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 الملخص  معلومات البحث

  :تاريخ البحث
 ١٠/١٠/٢٠٢٢ :الاستلام

  ٤/١/٢٠٢٣ :القبول
 ٢٠٢٣شتاء  :النشر

الحديث  عتبر موضـوع خصـائص تكيف النظام الإداري في الفكر الإسـلامي  ي    
ــامن أهم مو ــية  ي ضـ ــياسـ ــاحات السـ لأنها ، في ذلك الحين  والاجتماعيةع السـ

ــرائع قديمها وحديثها بمميزات اهدها إلى  ــتى الشــ يميزها عن غيرها في شــ
العالم، فالنظام الإداري الإسلامي يستمد جذوره من مصدر وحيد وهو القرآن 
ا والـدين وأشــــتمـل على الأحكـام   دنيـ الكريم، وقـد حوى القرآن الكريم أمور الـ

نبوية وهى ما جاء  التي تصــــلح لكل زمان ومكان ثم يأتي من بعده الســــنة ال
بين  ، وهو نظام يجمع قولاً وفعلاً وتقريراً   إســــناده صــــحيحاً عن النبي 

ة،  دولـ دين والـ ــان   ويهتمالـ ة، واحترام الإنســـ ة والروحيـ ــانيـ ل الإنســـ العوامـ بـ
يمكن لأي أمم أن ، وهو نظام يثبت للعالم أنه لا  وإشـراكه في العملية الإدارية

إذا كان كل شيء في حياتها ثابتاً كأنه قوالب جامدة، ولا    تحيا أو تقيم حضارة
  .يمكن أن تحيا كذلك إذا كان كل شيء في ثقافتها متغيرا

عـدم   وبيـانعقيـدة الإســــلاميـة، الفهم   أهميـةتطرق البـاحثـان الى بيـان   ومن هنـا
ثوابت الأســـس النظام الإداري  أهمية  إمكانية فصـــل الدين عن الدولة، وبيان 

 عنوهكذا يتضـح بشـكل موجز ،الإسـلامي وتطور أشـكالها مع مرور الزمن  
  تكيف نظام الإداري في الفكر الإسلامي،  خصائص

احثـ ك قســــم البـ اء على ذلـ ذا ال  انوبنـ ثهـ ة    بحـ ثالى ثلاثـ احـ ا: نظـام   مبـ منهـ
   .دينية مدنية، ونظام ثابتة الأسس ومتغير الأشكال ونظاماعتقادي، 

  الكلمات المفتاحية:
Characteristic, 
Administrative, System, 
Islamic, Thought,  
 

Doi: 
10.25212/lfu.qzj.8.5.22 
 

  

  

 

  المقدمة:
لم على البشـير الهادي محمد خاتم   هدانا الله، وأصـلِّ أن   نهتدي لو لاللهذا وماكنا  الحمد Ϳ الذي هدانا    الأنبياءوأسـ

  وعلى آله وصحبه وسلم.والرسل 

تكيف النظام الإداري في الفكر الإســلامي خصــائص تميزها عن كل الشــرائع والأنظمة ســواء للأما بعد:  فإن  

 ،الله في كتابه وعلى لسان رسوله  من كانت دينية أو وضعية، فهي نظام رباني لأن مصدره الأساسي وحي  
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فهو تشريع من لدن عليم حكيم و بر رحيم، خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه ويرقى به فردا و مجموعا لقوله  
] ، وهي نظام إنســــاني لأن الإنســــان هو الذي يفهمها 14{ألاََ يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}[الملك، :تعالى

وهو الذي ينفذها، ومحورها ومبناها على رعاية مصــالح الإنســان في المعاش والمعاد، مصــالحه الضــرورية  
ــله وعرضــه وماله، فهو نظام رب الإنســان من او ــينية، والمحافظة على دينه وحياته وعقله ونس لحاجيه والتحس

ــوله و كلياته و  ــان، وهو نظام خالد متجدد معا تجمع بين الثبات والمرونة فهو خالد في أصـ ــلاح الإنسـ أجل صـ
ــبحانه {إِنَّا نَحْنُ  ــرائع الإلهية، ولهذا تكفل الله بحفظ مصــدرها الأول وهو القران لقوله س مصــادره، لأنه خاتم ش

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُِونَ} لْنَا الذِّ ] وهو يتضـمن حفظ السـنة، فإن حفظ المبين يقتضـي حفظ بيانه كما قال  9[ الحجر، نَزَّ
   ).306م، 2012السلام،  (عبد الشاطبي رحمه الله.

وهي متجددة في فروعها و جزئياتها لأن الله تعالى أودع فيها من عوامل الســعة والمرونة مما يجعلها صــالحة  " 
ــاع م ــرعية التي تركت  نللتطبيق في كل زمان ومكان من اتس ــوص الش طقة العفو و هي منطقة الفراغ من النص

للاجتهاد البشري، رحمة من الله غير نسيان ومن اهتمام النظام الإداري بالنص غالبا على مبادئ الأصول الكلية 
اء أن الفتوى   ات والتفصـــــيلات ومن تقرير محققي العلمـ ان والعرف يلا على الجزئيـ ان والمكـ تغير بتغير الزمـ

بيان عدم إمكانية الفصـل بين الدين والدولة،  أهمية البحث في   يظهر، ومن هنا )307(المصـدر السـابق،" والحال
ويراعى كل فرد حسـب   ،حية، واحترام الإنسـان وإشـراكه في العملية الإداريةووالاهتمام بالعوامل الإنسـانية والر

النفســـــيـة، ومواكبتـه مع الأســـــس التي تقوم عليهـا الإدارة في الإســـــلام من الثوابـت    قـدراتـه العقليـة وامكـانيـاتـه
ــب الزمان والمكان.   ــم الباحث والمتغيرات حســ منها: نظام  باحثهذا المبحث الى ثلاثة م انوبناء على ذلك قســ

   اعتقادي، ونظام دينية مدنية، ونظام ثابتة الأسس ومتغير الأشكال.
  

  الموضوع: دافأولا: أه
  يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

 مفاهيم تكييف خصائص النظام الإداري وليس السرد التاريخي للنظام الاداري الاسلامي. توضيح . 1
 إظهار مميزات وخصائص النظام الإداري الإسلامي للقارئ وذلك لإعادة ثقة المسلم بدينه الحنيف. . 2
 التعرف على حقيقة عظمة النظام الإداري الإسلامي الذي سجل تراثا حضاريا للمجتمعات الإسلامية. . 3

  ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:
  يمكن ان نلخص أهم الأسباب التي دفعت الباحثان الى كتابة هذا البحث في الأسطر الآتية:

البحث في إن كثير من الناس خاصـة جيل الشـباب يعتقدون إن ما آل إليه الوضـع في العالم   اختيارأسـباب تكمن  
الإسـلامي من تمزق وتفرق وتخلف وضـعف هو تمسـكهم بدينهم كمسـلمين، وأن الغرب تقدم وتطور من الناحية 

ــيقوم الباحث تكييف النظام خصــائص بدراســة  انالإدارية والاقتصــادية والتكنلوجية من خلال نبذهم للأديان، وس
الإداري في الفكر الإسـلامي وبه نرجع الى سـابق عهدنا عندما حكم المسـلمون نصـف العالم بحضـارتهم القيمة، 
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أم بأننا تخلينا عن دسـتور حياتنا ومقومات نهضـتنا فأضـعنا الطريق وتحولنا الى مقلدين مبهورين عند الغرب من 
  تقدم وتطور.

  

  ثالثا: الدراسات السابقة:
يعُدُّ تكييف النظام الإداري في الفكر الإسـلامي من أهم الموضـوعات الملحة في سـاحة المجتمعات الإسـلامية لقلة  

من أهم الدراسـات    اسـتفدناومن خلال دراسـة هذه المسـألة   -اطلاعناحسـب   -الإسـهامات الفكرية في هذا المجال  
  في هذه الدراسة ما يلي: تاالسابقة التي اعتمد

  
قام   .القاهرة–، دار الفكر العربي 3الفكر الإداري الإسلامي والمقارن، الدكتور حمدي أمين عبد الهادي، ط . 1

الدكتور عبد الهادي بتقسيم دراسته للإدارة الى بابين أساسيين: وقد تناول في الباب الأول الفكر الإداري  
واتجاهاته ومدارسه ورواده. أما الباب الثاني: فقد تناول فيه الكشف عن  الإنساني عموما من حيث نشأته 

مصادر الفكر الإسلامي الإداري وأبرز رواده وتوجيهاته في مجال التنظيم والإدارة وإدارة الافراد. 
ودراسة عبد الهادي تعتبر من اهم الدراسات في مجال الإدارة لأنه من أوائل الدراسات التي عنيت بمفهوم 

لفكر الإداري الإسلامي، وقد فتحت الطريق للعديد من الدراسات الأخرى لتنهل منها وتضيف عليها حتى ا
 .نصل لتأصيل علم الإدارة ككل

  
ة مقارنة بين الفقه الإسـلامي والفقه الغربي، أطروحة   . 2 بابها ضـوابطها، دراسـ الثوابت والمتغيرات ماهيتها أسـ

الشـــــريعـة والقـانون الجـامعـة الإســـــلاميـة العـالميـة إســـــلام آبـاد، شـــــير علي ظريفي، كليـة    دكتوراه،
قام الدكتور شـير بتقسـيم دراسـته إلى ثلاثة أبواب : وقد تناول في الباب الأول: الثوابت في .2005،2006

ــكل عام ثم تطرق إلى أقســامه  االفقه الإســلامي وأحكامه ، أما الباب الثاني: تناول  اومقاصــده  اومبادئه ابش
والاجتهاد في   اوأسـبابه اوتأصـيله  ابشـكل عام ثم تطرق إلى ماهيته  االمتغيرات في الفقه الإسـلامي وأحكامه

الجزئيات وضــرورة تغير الحكم حســب العرف في بعض المســائل شــريطة عدم تعارضــها مع النص، أما 
 سلامي.تعاليم  الإالالباب الثالث: فقد تناول الثوابت والمتغيرات في الفقه الغربي ومقارنتها مع  

 
ه، دبي مركز جمعة الماجد للثقافات   1417،  1الفكر الإداري في الإســلام، الدكتور محمد محمد الناشــد، ط . 3

ثم خصــائص الإدارة في عهد   محمد خصــائص الإدارة في عهد النبي الدكتورحيث تناول فيه  والتراث.

الخلفاء الراشــدين وكذا حكم الشــورى ومدى إلزامها وخصــائصــها ، وكذا مآثر الفكر الإداري في الإســلام 
لم يعين  وبســط على شــروط القيادة وتولى الأمور في الإســلام وأكد على ذلك من خلال أن رســول الله 

من يخلفه ولم يبين الطريقة التي يتم بها الاســتخلاف و في ذلك حكمة كبيرة مقصــودة من عدم التحديد حتى 
لا ترتبط المسـلمون بقوانين جامدة ولا تقتصـرون على ولاية الحكم المتوارثة و يعطوا العقل فرصـة للتفكير  

 عنه بإرادة الامة.وتشكيل نظامها وأوضاعها بحسب المصالح المتجدد وهو ما يعبر 
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أن غالبية الباحثين توغلوا في هذه المســـألة من الناحية التاريخية ومن خلال تتبعنا إلى هذا الموضـــوع تبين لنا  
دون اللجوء الى دراســـة عوامل هذا التخلف الذي أصـــاب المجتمعات الإســـلامية، وســـكوتهم على عيوب نظام 

ذا الحكم غير الإسـلامية في بلدانهم... لذا أراد الباحثان أن يضـعا اليد على هذه النكبات والجروح العميقة. فمن ه
راسات والبحوث الأخرى التي ألفت في هذا المجال،   المنطلق يختلف هذه الدراسة مع الكتابات والدِّ

راسات السَّابقة التي استطاع الباحث الحصول عليها حول هذا الموضوع، تبدَّى للباحثان   انوبعد عرضٍ لبعض الدِّ
يما في ضـوء الفكر الإسـلامي كتكييف  ة والتحليل، لا سـ أنَّ موضـوع البحث بحاجةٍ إلى مزيدٍ من البحث والدراسـ

  لهذه الإدارة، ومحاولة ربطها بالحاضر للخروج بنتيجة.
  

  رابعا: منهج البحث:
ــيات ا الطريقة المتبعة في إعداد هذا ــاسـ ــخيص وتمحيص اسـ لبحث هو المنهج التحليلي حيث يقوم الباحثان بتشـ

خصــائص النظام الإداري في الســابق وتســجيل ما مضــى من وقائع ويحللها ويفســرها على أســاس منهج علمي 
بقصــد التوصــل الى الحقائق وتعميمها لتســاعدنا على فهم الماضــي وربطها بالحاضــر مع إمكانية تطبيقها وفق 

  لعصر الحاضر في ضوء الفكر الاسلامي الحديث.معطيات ا
  

  خامسا: هيكلة البحث:
ــم البحث على  ــوع البحث فقد قام الباحثان بتقسـ ــة موضـ ــة  حث تتقدمهم المقدمة  امبثلاثة لغرض دراسـ وخلاصـ

خصـــــص و  ،الحـديـث  الإســـــلاميفي الفكرتنـاول مفهوم تكيف النظـام الإداري  بحيـث  ومبحـث تمهيـدي    البحـث،
ائـدي، وفي المالإداري  الأول للحـديـث عن النظـام    المبحـث الثـاني أنـه نظـام ديني   بحـثالإســـــلامي بـأنـه نظـام عقـ

  الأسس ومتغيرة الأشكال.  ثابتةالثالث أنه نظام  بحثمدني، وفي الم

  النظام الاداري في الفكر الاسلامي الحديث.تكيف مفهوم المبحث التمهدي: 
  .الإسلاميتطور مفهوم النظام الاداري  أولا:

الإنســـــان ظـل ولا يزال محور اهتمـام كـل الطوائف، والأديـان، والمجتمعـات، ونقطـة انطلاقـه وأنـه دومـا تحرص 
ــة والرفاهية والتقدم،  ــانع هذه النهضـ ــته ورفاهيته وتؤمن في الوقت ذاته أنه صـ كل الحرص على تحقيق نهضـ

والخبرات الســابقة أنه يقع على عاتقه الســواد الأعظم من عبء وتكاليف هذا الســعي وتؤكد الشــواهد والتجارب 
  )39م، 2016(المغربي،  .لتحقيق غايته

ــك أن التعرف على تكييف النظام الإداري ــلامي  ولا ش ــلامي أمر   الإس ــور المختلفة في التاريخ الإس عبر العص
عصـــير جدا، لأن الإدارة لم تعرف كنشـــاط متميز وحقل تخصـــص إلا في العقدين من الآونة الأخيرة، ومن ثم 
كان على الباحثين والمؤرخين تفســير تصــرفات البشــر في ضــوء مفاهيم الإدارة في العصــر الحديث، وهو أمر 

رجوع بهذا الفكر الى العصور القديمة حيث المعول على تفسير ما اكتشف من آثار بالغ الصعوبة وخاصة عند ال
  )23م، 1990(عبد الهادي، . القدماء وما وصل الينا من كتاباتهم
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ــريعة و متلاحقة أحدثت طفرات هائلة في حياته  ــيين تغيرات سـ ــان في القرنين الماضـ ــهدت حياة الإنسـ وقد شـ
ــاع الدولية، ونظرة أكثر عمقا و دقيقا لما  ــة للأوضـ ــتها هذه التغيرات، وبنظرة فاحصـ ــاحبها تحديات فرضـ صـ

ــهدها  ــلامية وليس خارجا من المجتمعات الأخرى أحدثت تحولات  يجري حاليا من تغيرات يشـ المجتمعات الإسـ
كثيرة ومفصــلة، والباحث لا يســتطيع أن يســتهدف الإحاطة المفصــلة بكل تطور الإدارة من كل جوانبها في هذا 
المبحث القصــــير، و يكتفي بتســــليط الضــــوء على الجوانب البارزة في هذا الموضــــوع و بالقدر الذي يتطلبه  

ــيكتفي بالكلام على: النظام الاداري في الفكر الاســلامي القديم و النظام الاداري في موضــو ــتنا، ولذا س ع دراس
  الفكر الاسلامي الحديث.

  النظام الاداري في الفكر الاسلامي القديمثانيا:  
يبدأ تاريخ النظام الإداري في الفكر الإسلامي القديم منذ أن ظهر الإسلام، وبميلاد الدين العظيم بدأ تاريخ النظام 

جاء برســالة الإســلام دينا منقذا    ، وعندما بعث الرســول  الإداري في الفكر الإســلامي بقيادة الرســول  

للبشــــرية مما كانت فيه من جهالة وضــــلال من قبل، جاءت تعاليمه وتوجيهاته بنظام إداري متميز وفكر راقي  
  ).29م، 2008، ر(محمد خيفريد من نوعه لم تعرفه كثير من الدول والحضارات التي جاء قبله.

ــارات   ــلامي متميزا عن غيره من الأنظمة في الحضــ ولا ريب أن يكون النظام الإداري في منظور الفكر الإســ
ــنة النبوية  ــمحة وهما القران الكريم والسـ ــلامية السـ ــريعة الإسـ ــدرين الخالدين للشـ الأخرى فهو نابع من المصـ

سـومة بالصـفات الربانية التي يميزه من المطهرة وقائم على أسـاس متين من الإيمان الراسـخ والعقيدة المتينة المو
ــر في كافة بقاع الأرض الى أن يرث الله  ــالحا لجميع البش غيره، وبما أنه، منزل من عند الله فلا بد أن يكون ص

الـذي يقول: ﴿ألاََ يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ  الأرض ومن عليهـا، لأنـه منهج صـــــادر من خـالق الإنســـــان الله جـل جلالـه
]، والربانية نسـبة الى الرب أي الله سـبحانه وتعالي ويوصف الإنسان بأنه رباني إذا 14الْخَبِيرُ ﴾[ الملك،  اللَّطِيفُ  

ا هُـدًى وَنوُرٌ    كان وثيق الصـــــلـة باͿ عالمـا بـدينـه وكتـابـه معلمـا لـه وجاء في القران الكريم: ﴿ إِنَّا أنَْزَلْنَـا التَّوْرَاةَ فِيهَـ
ِ وَكَانوُا يَحْكُمُ بهَِا النَّبِيُّونَ  َّစ ِتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَب بَّانِيُّونَ وَالأْحَْبَارُ بمَِا اسـْ لمَُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّ هَدَاءَ   الَّذِينَ أسَـْ عَليَْهِ شُـ

ا أَ  ترَُوا بِـآيَـاتِي ثمََنًـا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِـ وْنِ وَلاَ تشَـــــْ وُا النَّـاسَ وَاخْشـــــَ افِرُونَ﴾  فَلاَ تخَْشـــــَ ُ فَـأوُلَئِـكَ هُمُ الْكَـ َّစ َنْزَل
ــدره 44[المائدة، ــلام منهج رباني خالص مصـ ــد أن كل ما جاء به الإسـ ــدر نقصـ ] عندما نقول أنه رباني المصـ

ائه، والمطبق الأول لهذا الفكر و الاعتقاد هو  الوحيد والأوحد هو الوحي ولا دخل للبشـر أيا كان في تكوينه وإنشـ

  ).474م، 1998( أبو شبانة، .شخص الرسول 

عند تكوينه لفكرة النظام الإداري في المجتمع الإسـلامي الأول لم يفرق بين العبادات  ولا ننسـى أن الرسـول  

والمعاملات، بل أكد على شــمولية و عالمية الإســلام على نظام شــامل لكل نواحي الحياة و عبادات ومعاملات، 

بالجوانب الاقتصـادية والاجتماعية والسـياسـية، وفي بداية تأسـيسـه للدولة الإسـلامية قابلته   واهتم الرسـول  

 منهج متميز في العديد من المشـاكل منها: عقائدية وخلقية واجتماعية واقتصـادية وسـياسـية، وكان للرسـول 

ــامل يتكون من عدة نظم  ــلام نظام متكامل ش ــاس أن الإس ــاكل، وكان هذا المنهج يقوم على أس معالجة هذه المش
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لم   فرعية ولا يجوز أن نعالج مشـكلة بالانعزال عن النظام الأصـلي المتمثل في القران الكريم، لأن الرسـول  

ة  الجـ ا في معـ ــل بينهمـ ل ولم يفصـــ العقـ القران الكريم واهتم بـ ه اهتم بـ إنـ اة، فـ ل أي جـانـب وأي جزء من الحيـ يهمـ
  )10، 2016.(أحمد كرتات، المشاكل

    .النظام الاداري في الفكر الاسلامي الحديثثالثا:  
فيه أن النظام الإداري في الفكر السـلامي الحديث و بشـكل عام يتأثر بما يشـهده العالم بما مما لا يدع مجالا للشـك  

أن النظـام الإداري في الفكر  ــارة بـ ة و محليـة على مختلف الأصـــــعـدة، وتجـدر الإشـــ الميـ يحـدث من تغيرات عـ
مبادئ أسـاسـية  الإسـلامي الحديث يعتمد ويسـتند على ما جاء به الدين الإسـلامي الحنيف من مصـادر وأصـول و

تمتـاز بثبـاتهـا في الأصـــــول مع اختلافهـا في الشـــــكـل، وصـــــلاحهـا لكـل زمـان ومكـان، إلا أن هنـاك الكثير من 
التفصـيلات والجزئيات من الوسـائل والشـكليات والأسـاليب والكيفيات التي تتصـف بالمرونة، ولا تخضـع لمبدأ 

ة انيـ الظروف والتغيرات والتحولات الزمـ أثر بـ ا تتـ ات لأنهـ ــة للتطوير   الثبـ اســـ اجـة مـ ة فهي بحـ ة المختلفـ انيـ والمكـ
والتحسـين المسـتمر لا سـيما و نحن في عصـر انفجار الثورة التكنلوجية التي تشـكل عملية انتقالية تاريخية هائلة، 
ليس فقط في مجال التكنلوجيا والمعلومات وإنما في شــتى الحقول والرؤى والأفكار والممارســات والاهتمامات.  

ا التغيير والانتقال جميع ســكان هذا الأرض من مختلف القارات بأدوار مختلفة، وقد جعلت هذه ويشــارك في هذ
الشــمولية العالم يتحول الى قرية صــغيرة تتســم بالتقارب والترابط والتداخل والتأثير المتبادل في جميع الأوجه، 

ة، أو عقائدية، حتمية التأثر مما فرض على كل الأفكار والتوجهات ســــواء كانت ســــياســــية، أو دينية، أو فكري
اة ه الحيـ ل أوجـ المي في كـ ا يتفق مع النموذج العـ ا بمـ ا ويغير نظرهـ أثير، وأن يراجع نفســـــهـ (القحطـاني،   .والتـ

  )115م، 2016
ولا منـاص من القول أن النظـام الإداري الأقوى هو النظـام القـادر على اســـــتيعـاب كـل مـا هو جـديـد ومفيـد، وهو 
النظـام القـادر على تســـــخير كـل معطيـات العصـــــر لخـدمـة أهـدافـه و غـايـاتـه، وانطلاقـا من ذلـك فـإن على النظـام 

ر اللازمـة لمســـــايرة ظروف الإداري في الفكر الإســـــلامي الحـديـث أن يحرص كـل الحرص على مهمـة التطوي
وتحديات العصـــر الحديث، وتلبية متطلبات المجتمع و حاجاته، وأن يعني بوســـائل التطوير لكل ما من شـــأنه 
ــين والتجديد والابتكار والإبداع في مجال النظام الإداري في الفكر الإســـلامي الذي تدعو الحاجة اليه في  التحسـ

  ).119(المصدر السابق، مسك بأصالته من الثوابت والمبادئ.المجتمع الإسلامي شريطة أن لا ينسى الت
وضــمن النظام الإداري في الفكر الإســلامي الحديث نتســاءل يا ترى هل الفكر الإســلامي يتجدد؟ أو أليس الدين  
هديا أزليا خالدا لا مكان فيه للتجديد؟  وهناك خلاف وجدال واسع حول هذه القضية نحن لا نريد أن نخوض في 

يحتاج الى التجديد لان الفكر الإسـلامي إنما هو هذه الجدالات و الخلافات وإنما يرى الباحث أن الفكر الإسـلامي  
التفاعل بين عقل المسـلمين وأحكام الدين الأزلية الخالدة، أما عقل الجيل من المسـلمين الذي يضـطلع بالتفكير في 

المعارف العقلية، والتجارب التي يحصـلها في كل زمان ومكان، إذا ضـاقت هذه   الإسـلام فهو يتكيف بنوع وكمية
اقت وإذا اتسـعت اتسـع المعارف، وأنه يتكيف وينفعل بالظروف الراهنة التي تحيط به و بالحاجات المعارف ض ـ

التي يحسـها الناس بالوسـائل التي تتيحها له ظروف الحياة، فالفكر الإسـلامي هو التفاعل بين عقلنا المتكيف بهذه  
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. (الترابي،   العلوم المنفعل بهذه الظروف مع الهدي الأزلي الخالد الذي يتضـمنه الوحي والذي بينه الرسـول

  ).4م، 1993
ير   طه جابر العلواني الى ضـرورة تجديد الفكر الإسـلامي المعاصـر فيقول:  المفكر الإسـلاميوبناء على ذلك يشـ

لمة اليوم افتقدت الكثير من منهجيتها وصـوابها، يشـهد على ذلك انحسـار الشـهود  " فلا شـك في أن شـخصـية المسـ
اريخي الحضاري و توقفها عن أداء رسالتها في الشهادة على الناس والقيادة لهم فأصبح موقعها خارج السياق الت

والواقع المشــهود والمســتقبل المنشــود، والغياب الحضــاري أو الأزمة الحضــارية التي حالت دون توســع رقعة 
ــبب فقر في القيم التي أكملها الله وتعهد بحفظها على مر  ــت بســ ــلامي وأفقدته واقعيته ليســ تأثير الخطاب الإســ

العجز عن حســـن التعامل مع منظومة القيم الإســـلامية و تســـخيرها للإنتاج الفكري الأزمنة، وإنما الســـبب في 
الرابط بينها وبين أهدافها والمنزل لها على الواقع الإنسـاني عبر خطاب سـلس و متفتح على الكون يدوي صـداه  

لزمان والمكان في عالم الأفكار مســــتصــــحبا الرؤية القرآنية ومالكا لقدرات العطاء المتجدد المجرد عن حدود ا
  ).84م، 2001" (العلواني، لرسم الحياة البشرية و تقديم المرجع والزاد لحل المشاكل الإنسانية

لوكا دون النظر أو تدبر مما يؤدي الى جمود  ولذا فالإسـلام حارب التقليد ويقصـد بالتقليد أتباع الآخرين فكرا وسـ
الفكر وشـــل نشـــاط العقل، ويعطل ملكته في معرفة وجه الحقيقة، وبالتالي إعاقة نمو الفكر الإنســـاني وتطوره،  

ائر الحيو ان، ولذلك حارب الإسـلام هذا الجمود الفكري إذ وفي ذلك سـلب لأهم خاصـية تميز بها الإنسـان على سـ
م،  1990.(عبـدالهـادي، ذم القرآن الحكيم في كثير من آيـة اتبـاع الخلف مـا درج عليـه الســـــلف دون علم أو تعقـل

116(  
دْنَـا عَ  ا وَجَـ بنَُـا مَـ ولِ قَـالوُا حَســـــْ ســـــُ ُ وَإِلَى الرَّ َّစ َا أنَْزَل هِ آبَـاءَنَـا أوََلوَْ كَـانَ لقولـه تعـالى: ﴿وَإِذَا قِيـلَ لهَُمْ تعََـالوَْا إِلَى مَـ ليَْـ

هـ)  1418راوي (المتوفى:  ]  فيقول الشيخ محمد متولي الشع104آبَاؤُهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ﴾ [ المائدة،  
بصــدد تفســير هذه الآية (إنهم بذلك يرفضــون وينكرون كل ما يأتي إليهم من غير طريق تقليد الآباء، فقد قفلوا 

ــتخرج ــخص آخر اسـ ــهم، لأن الذي لا يعقل يمكن أن يعلم عن طريق شـ ــدوه على أنفسـ ــتنبط  الطريق وسـ واسـ
لم من غيره، أمـا الـذي لا يعلم فقـد بـاء ورجع بـالجهـل؛ لأنـه لم واكتشـــــف، فـإنـه إن فـاتـه التعقـل لم يفتـه أن يـأخـذ الع

 ).6/3432م، 1997( الشعراوي، .يصل إلى العلم بنفسه، وكذلك لم يتعلم من غيره
والناظر الى مفهوم النظام الإداري في الفكر الإســلامي الحديث لا يجد فرقا مع الفكر الإســلامي القديم من حيث 
ــنة النبوية والاجتهاد، أما الفرق بينهما في الفهم والعمل  ــدر كليهما هو القرآن الكريم والســ ــدر لأن مصــ المصــ

الحوادث والنوازل، فالأمم الإسـلامية تعيش في  بالنصـوص واسـتنباط الأحكام والحكم على القضـايا المسـتجدة من
ــد في عجز الخطاب الفكري  ــاري، وتتجســ ــوف حضــ أزمة فكرية تتجلى في غياب ثقافي وتخلف علمي وكســ
المعاصـر عن إيصـال مضـمون الخطاب الإسـلامي السـليم ومحتواه قرآنا وسـنة وشـريعة وأخلاقا، والحس بالتأزم 

ــاريع أدى بطبيعة الحال الى طرح عدد من مشــ ــ ــلم، فمعظم المشــ ــلاح على العقل المســ اريع النهوض والإصــ
المعروضـــــة لم تعط عالم الأفكـار القـدر الذي يســـــتحقـه ،ممـا أفقـدها التخطيط المطلوب والنظرة الموضـــــوعيـة 
الشــمولية والقدرة على التقويم المســتمر، الأمر الذي أدى الى الســقوط والإحباط وتعقيد المشــكلة أكثر فأكثر بدلا 

ديم الحل المناســــب لها، وذلك بســــبب ســــوء التطبيق للفكر في الناحية العملية، وليس من خطأ المنهج و من تق
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مصــدر الفكر هما القرآن والســنة النبوية، ولا يزال يعطي أفكارا غزيرا لحل مشــكلات   ضــلال الفكر ذاته، لأن
.( الحياة من الناحية السـياسـية والاجتماعية والاقتصـادية .... ولكن لم يجد من يطبق كما جاء من أجله هذا المنهج

  )37م، 2001العلواني، 

  نظام عقائدي:الأول:  بحثالم
عاجم معقـائدي كمـا ورد في الالللنظـام   والاصـــــطلاحي اللغويفي هذا المطلـب ســـــيتطرق البـاحثـان الى التعرف 

  اللغوية المعتبرة، ثم بيان أهميتها وخصائصها التي تتميز بها:

  أولا: النظام:  
ــيء إلى شــيءٍ آخَرَ، والمَنْظُومُ،   تعريف النظام لغة:  )أ( مُّ ش النظام مأخوذ من النظم أي "النَّظْمُ: التأليفُ، وضــَ

دْيُ، ةٌ وأنـاظيمُ ونظُُمٌ، والســـــيرَةُ، والهَـ  والجمـاعَـةُ من الجَرادِ، والنِظـامُ: كُـلُّ خَيْطٍ ينُْظَمُ بـه لؤُْلؤٌُ ونحوه، أنْظِمَـ
  ).1162م، 2005آبادي،  والفيروز؛ 12/578ه، 1414والعادَةُ". (ابن منظور،  

قة "طالبٌ منظَّم   يهتم بتنظيم    -"ونظَّم الأشــياءَ: نظَمها، رتَّبها، وضــمّ بعضــها إلى بعضٍ في صــورةٍ منســَّ
  )3/2235م، 2008، (عمرنظم أفكارَه قبل التحدُّث".  -نظّم حياتهَ  -مكتبته

 ـــيتعر(ب)   المســ التي يتخّــذهــا  النظــام اصـــــطلاحــا: هي "الإجراءات  ولون لإصـــــلاح الإدارة وتنظيم  ؤف 
  ).3/2235السابق،  صدرم"(الأمورها

وأيضـــا يعرف بأنه "مجموعة المبادئ، والتشـــريعات، والأعراف، وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة  
اة الـدولـة، وبهـا تنظم أمورهـا اة المجتمع، وحيـ الـه   ه).1429،  "(الغـامـديالفرد، وحيـ ولعـل هـذا التعريف على إجمـ

  المتعددة.يلم بدلالات النظام وبجوانبه 

  ثانيا: عقائدي:
مأخوذ من العقد وهو الشـد والربط بقوة وإحكام، فكل أمر ذي بال يسـمى عقيدة، ولذلك تسـمى العهود لغة:    )أ(

والمواثيق "عقدا" فإجراء النكاح يســـمى عقدا، وإجراء البيع يســـمى عقدا، وهنا من باب أولى ما بين العبد 
آبادي،   (الفيروزقيدة. وربه، فما بين العبد وربه من الأمور التي يجب أن يتصـــورها ويؤمن بها تســـمى ع

 ).17م، 1985، وملكاوي؛ 300
 (المصــدراصــطلاحا: "هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشــك لدى معتقده، هذا على جهة العموم"   ) ب(

 )20السابق، 
وهنا نقصـد بالعقيدة الإسـلامية في هذا الموضـوع وتعني: الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصـول الدين وثوابته 

من الأمور القلبية والعلمية، والقولية، وأيضـــاً مناهج الحياة، بل  وكل ما ثبت عن الله تعالى وعن رســـوله  

ــمل ذلك جانب التعامل مع الآخرين، وهذه نقطة مهمة؛ لأن كثيرا من الذين يتناولون أمر العقيدة يغفلون أو  ويشـ
  ).4م، 2009، الظاهر. (الشحودربما يذهلون عن أن ثمرة العقيدة هي التعامل 
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ــول  ــلامي الحديث يركز تركيزا على العقيدة وذلك لأن الرس بقي      وتكيف النظام الإداري في الفكر الإس

ــر عاما كاملة وكل الآيات التي نزل في هذا الوقت تحدث عن قضــية واحدة وتعالج القضــية   تفي مكة ثلاثة عش
قضــية العقيدة ممثلة في قاعدتها الأســاســية: الألوهية والعبودية  يالكبرى والقضــية الأســاســية في هذا الدين وه

وإلا فهو نظـام   ،الإســـــلامي يجـب أن يبنى على هذا المفهوم بمعنى الكلمـةالإداري  وبينهمـا علاقة متينـة، والنظـام 
ــتوعب هذا النظام فعلينا أن نفهم الافاني كأنظمة أخرى محو من التأريخ ولم يبقى لهم إلا  ــم، ولو أردنا أن نسـ سـ

ــهادة  أن لا ــيد قطب رحمه الله معنى ش ــول الله  فيقول س ــية بيان  إله إلا الله وأن محمدا محمد رس ــوص في خص
"العبودية Ϳ وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة : أن لا إله إلا الله .   العبودية: 

في كيفية هذه العبودية هو شـــطرها الثاني، المتمثل في شـــهادة أن محمداً رســـول  والتلقي عن رســـول الله 

  ).89م، 1969، والحوى؛ 88م، 2009،  "(قطبالله
والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان، وأركان 
ــره، وكذلك  ــله واليوم الآخر والقدر خيره وشـ الإســـلام، إنما هو مقتضـــى لها. فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسـ

ــيام والحج، ثم الحدود والتعزير والحل ــلاة والزكاة والصـ ــريعات والتوجيهات  الصـ والحرمة والمعاملات والتشـ
ــول الله  ــلامية ... إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية Ϳ وحده، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلَّغه لنا رسـ الإسـ

   ــياتها جميعاً لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ــلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتض عن ربه، والمجتمع المس

ضـياتها فيه لا يكون مسـلماً، ومن ثم تصـبح شـهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسـول الله ، قاعدة لمنهج  ومقت
ــلمة بحذافيرها ، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة ، كما أنها لا تكون  كامل تقوم عليه حياة الأمة المس

ِ حياة إســـلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة، أو  َّໂِ َِّقامت على قاعدة أخرى معها، لقوله تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إلا
ينُ الْقَيِّمُ }[ يوسـف، َ }[ النسـاء، 40أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ َّစ َولَ فَقَدْ أطََاع سُـ ].   80]،وأيضـا {مَنْ يطُِعِ الرَّ

  ).89م، 1969(الحوى، 

  ما يأتي:  تتجلى فيفي حياة المسلم   العقائدينظام الثالثا: أهمية 

ِ إِلهًَا آخَرَ لاَ إِلَهَ إلاَِّ هوَُ كُلُّ شَيْءٍ  • َّစ َهَالِكٌ إلاَِّ  تحرير الانسان من العبودية لغير الله لقوله تعالى { وَلاَ تدَْعُ مَع
]  و جهزه بملكات و صـفاة ليقوم بمهمة خلافته في الأرض { 88ترُْجَعوُنَ}[القصـص،  وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ 

لٌ فِي الأْرَْضِ  اعِـ ةِ إِنِّي جَـ كَ لِلْمَلاَئكَِـ الَ رَبُّـ ة  وَإِذْ قَـ ه  30}[البقرة،  خليفـ ه و جبلـ أدرك مـا حولـ ل فـ ه العقـ ] فخلق لـ
على الأنانية فملك المال وغيره، و أودع فيه القوة والســيطرة على الآخرين و بث فيه العواطف، إلا أن هذه 

ــتعملت على    تالصــفا ــلاح ذو حدين فإن اس ــتعملت بالوجه الس وجه الصــحيح جاءت بالخير الوفير وإن اس
 الآخر جاءت بالشر الوبيل.

ُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا تحرير العقل من التقليد الأعمى والأوهام قال تعالى {وَإذَِا قِيلَ لهَُمُ اتَّبِعوُا مَا أنَْزَلَ  • َّစ
] ويدعوهم الى التفكير وأعمال العقل  21عَليَْهِ آبَاءَنَا أوََلوَْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذاَبِ السَّعِيرِ} [لقمان، 

  ]. 50م، قال تعالى {هَلْ يَسْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبَصِيرُ أفََلاَ تتَفَكََّرُونَ} [الأنعا
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•  َ َّစ الالتزام بما ورد في القران الكريم والسنة النبوية من أوامر والانتهاء من نواهيه قال تعالى {وَأطَِيعُوا

سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ} [آل عمران،  نبيا هو أساس تحكيم كتابه  ] والاعتقاد باͿ ربا وبمحمد 132وَالرَّ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفسُِ  ا عز وجل قال تعالى {فلاََ وَرَبكَِّ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ هِمْ حَرَجًا مِمَّ
  ]. 65قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا} [النساء، 

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  • َّໂِ} تربية الضمير اليقظ الذي يغدو به صاحبه محاسبا نفسه عما قدم من أعمال قال تعالى
ُ فَيغَْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  َّစ ِبُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُمْ بِه ُ وَيُعَذِّ َّစَو 

] فيراقب الله سبحانه تعالى على الدوام في عبادته وعمله وأكله وشربه 284عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة، 
َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبًا} [النساء،  َّစ َّ1وعلاقته بأسرته ومجتمعه قال تعالى {إِن .[  

العقيدة الإسـلامية عزيز النفس حرا شـجاعا لا يخضـع إلا Ϳ المتأثر بتهذيب السـلوك والأخلاق فيكون المسـلم  •
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكَِنَّ الْمُنَافقِِينَ لاَ يعَْلمَُونَ}[المنافقون،   ِ الْعِزَّ َّໂَِوأنه يرى الأجل 8تعالى قال تعالى { و [

افِرِينَ}[المـائـدة،    بيـده تعـالى وحـده متواضـــــعـا للمؤمنين قـال تعـالى { ةٍ عَلَى الْكَـ ةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ]  54أذَِلَّـ
ومحبا للآخرين ، و غير متكبر ولا فخور، مؤثرا غيره على نفســـه في بذله و عطائه آمرا بالمعرف وناهيا 

ــا في ــبورا على البلاء، و عاملا متقنا عمله مخلصـ ــل، و قدوة عن المنكر وصـ ه بعيدا عن التواكل و التكاسـ
لم  ومثالا حسـنا في كل ما يقول و يفعل، و بذلك تكون نظام الاعتقادي الأسـاس الأول في بناء شـخصـية المسـ
فيكون عضــوا نافعا في المجتمع يهدف الى مرضــاة الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال و يصــبح أكرم 

اكُمْ}[الحجرات،    العبـد عنـد الله لقولـه تعـالى{ ِ أتَْقَـ َّစ َد ،  والـدوري ؛ 19ه، 1425،  (عطيـة]. 13إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْـ
 ).16م، 2012

  :الحديث في الفكر الإسلامي الإداري الإسلامينظام  الخصائص  رابعا:  
بعدة خصـــائص لا تجده في الأنظمة الأخرى و قد عدها    يتميز داري في الفكر الإســـلامي الحديثنظام الإالأن  

علي نايف الشــحود وهي أحدى وأربعون خصــيصــة منها( أنها ربانية من عند الله، وأنها ثابتة، وانها واضــحة،  
 Ϳ وأنها فطرية، وأنها توقيفة مبرهنة، وأنها دائمة، وأنها وسـط لا تفريط ولا إفراط فيه، وأنها تقوم على التسـليم

والتابعين وأئمة الدين قولا وعملا واعتقادا، أنها سـالمة من   ، وأنها متصـل سـندها بالرسـولله ورسـو

امل وصـالح، وأنها سـبب للنصـر والظهور والتمكين،  الاضـطراب والتناقض واللبس، وأنها كاملة، وأنها عام وشـ
ها  وأنها ترفع قدر أهلها، وأنها عقيدة الألفة والاجتماع، وأنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضـى والضـياع، وأن

تمنح معتنقيها الراحة النفسـية والفكرية، وأنها سـلامة القصـد والعمل، وأنها الربوبية المطلقة هي مفترق الطريق، 
أنهـا تؤثر في الســـــلوك والأخلاق والمعـاملـة، وأنهـا تـدفع معتنقيهـا إلى الحزم والجـد في الأمور، وأنهـا تبعـث في 

معتنقيهـا الحيـاة الكريمـة، وأنهـا تعترف بـالعقـل وتحـدد مجـالـه،  نفس المؤمن تعظيم الكتـاب والســـــنـة، وأنهـا تكَْفُـل ل
وأنها تعترف بالعواطف الإنســانية وتوجهها الوجهة الصــحيحة، وأنها كفيلة بحل جميع المشــكلات، وأنها ســبب  
الدخول في الســلم الحقيقي، وأنها الإيمان الحقيقي يدفع صــاحبه إلى التضــحية والفداء في ســبيل الله، وأنها ترفع 
الإيمـان، وأنهـا قـد تـأتي بـالمحـار ولكن لا تـأتي بـالمحـال، وأنهـا ســـــبـب النجـاة يوم القيـامـة، وأنهـا تتميز عن غيره، 
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ــحيحة، وأنها   ــانية وتوجهها الوجهة الص ــد، وأنها تعترف بالعواطف الإنس وأنها تجمع بين مطالب الروح والجس
تجمع بين التوكـل على الله والأخـذ بـالأســـــبـاب، وأنهـا تجمع بين التوســـــع في الـدنيـا والزهـد بهـا، وأنهـا تجمع بين 

زن في كل الشــيء، وأنها يكســب التناســق بين الخوف والرجاء والحب، وأنها تشــهد على الناس، وأنها يقيم التوا
  )2م، 2009الإيمان والعمل الصالح وبين العمل والإنتاج، وأنها يتصف بالسهولة واليسر).( الشحود، 

  نظام ديني مدني. : المطلب الثاني
ــية (نظام ديني مد ــرع في خاصـ ــطلح أن (نظام مدني مدني) فإنهما نيقبل أن نشـ ــيح هذا المصـ ) لابد من توضـ

ــلام عنهما ولم  ــلامي ولم يتحدث فقهاء الإسـ ــتوردان لا نجدهما في تاريخنا الإسـ ــطلحان مسـ كتب    اتناولهيمصـ
لم وشـروطه وعزله ومهامه وغير  لطانية التي تتناول وظيفة الدولة والحاكم المسـ ة الشـرعية والأحكام السـ ياسـ السـ
ذلك من القضـايا السـياسـية والإدارية، ولكن عدم وجود هذان المصـطلحان في تراثنا الديني والإسـلامي لا يعني 

ن لم تكن موجودة عندنا، فالإسـلام يحتوي على كل أن المبادئ والمضـامين الأخرى التي ينادي بهما المصـطلحا
ــان ويواكب ك ــح ما يتعلق بحياة الإنس ــع قواعده ووض ــالة منهجه الرباني الذي وض ل نازلة وذلك من خلال أص

منـاهجـه وهـديـه الى البشـــــريـة الى يوم المعـاد، ولم يتفق المفكرون والعلمـاء على تعريف موحـد لـذا نـذكر آرائهم 
  حول هذه المسألة:

  مفهوم نظام دينية ينقسم الى ثلاث اتجاهات:أولا: 
: مفهوم نظام دينية عند العلمانيين: مفهوم الدين عندهم محصـور في الشـؤون الخاصـة بكل شـخص مع نفسـه  . 1

ــاس فإن عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد، وبعبارة أخرى أن   ــيما العبادات، وعلى هذا الأسـ ولا سـ
ود شـرعه لا يجب الالتزام بها إلا العقيدة الدينية والهدي السـماوي واتباع الدين وطاعة الله والوقوف عند حد

في حياة الأفراد الشـخصـية أما ما عدا ذلك من شـؤون العالم في حياة الناس فإنه يجب أن يعالج على أسـاس 
 ).2011إدريس،  البحتة. (شيخالمادية 

 مفهوم نظام دينية عند الغربين بشكل عام المسمى ب(الثيوقراطية) تلخص الى ثلاث نظريات: . 2
ــر ويحكمهم ويجب على    )أ( ــط البشــ الطبيعة الإلهية للحاكم: تعني أن الله موجود على الأرض يعيش وســ

ة  ك الفرعونيـ الـ دة في الممـ ــائـ ت ســـ انـ ة كـ ذه النظريـ داء أي اعتراض هـ دم إبـ اكم وعـ ديس الحـ الأفراد تقـ
 والإمبراطوريات القديمة، وفي اليابان الى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المباشـــر: تعني أن الحاكم يختار وبشـــكل مباشـــر من الله أي إن الاختيار بعيدا عن إرادة  الحق الإلهي   ) ب(
د، ويســـــتمـدون ســـــلطـانهم من الله  ا يعبـ ه أمر إلهي خـارج عن ارادتهم، وتجعـل الحـاكم إلهـ الأفراد وأنـ

رة، ولا يجوز للأفراد مس ـ ة وبعض اءمباشـ لة الحاكم عن أي شـيء وهذه النظرية هي التي تبناها الكنيسـ
 ملوك أوروبا خاصة ملك فرنسا.

الحق الإلهي غير المبـاشـــــر: تعني الحـاكم من البشـــــر ولكن في هـذه النظريـة يقوم الله بـاختيـار الحـاكم    ) ت(
بطريقة غير مباشـــرة حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم وتكون هذه المجموعة مســـيرة لا 

 )26م، 2011في، مخيرة في اختيار الحاكم أي مسيرة من الله وقد استخدم هذه النظرية الكنيسة. (السل
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ــدرين  الامفكرين المفهوم نظام ديني عند  . 3 ــنة النبوية كمصـ ــلامين: هي نظام معول فيها على القران والسـ سـ
أساسين، والحاكم هو بشر مثلنا غير معصوم ولو خالف حكم القران والسنة فعلى الأمة أن تقومه فإن استقام 
وإلا عزلتـه، وهي نظـام تقوم على الرحمـة والرفق وعلى العـدل والمســـــاواة في الحقوق والواجبـات، وعلى  

الحاكم والمحكوم وعلى الشـــــورى والحرية وعلى العدالة الاجتماعية وهي نظام مؤســـــســـــات. مســـــاواة  
 )2014، (السرجستاني

  

   ثانيا: النظام المدني:
بما أن المصــطلح مســتحدث فقد ورد تداوله في القرنين الآخرين بين الكتاب والمثقفين، فيســتعملونه مقابل عدة 

  كلمات تتضح دلالتها كالآتي:
  :مقابل البداوة بمعنى الحضارة والعمران.المدنية 
 .المدنية: مقابل عسكرية فيقال لباس مدني ولباس عسكري 
 23، 2011. (السلفي، المدنية: مقابل الدينية فيقال الدولة الدينية والدولة المدنية( 

  تعرف بعدة تعاريف منها: ا:واصطلاح

  النظام الذي يقوم على القانون الوضعي الدستوري وعلى التعددية الفكرية والاجتماعية والسياسية في إطار
اني التقدمي ولهذه الدولة مشـروع للنهضـة تسـعى   ه الحرية بمفهومها الإنسـ اسـ حداثي وديمقراطي تنموي أسـ

 )18، 2020وزميله،  (النائبالى تحقيقه. 
  أنه نظام دولة المؤسـسـات التي تمثل الإنسـان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر

ة  افـ ا اختلفـت تلـك الفئـات في الفكر والثقـ ة فئـات المجتمع الأخرى مهمـ ة واحـدة على بقيـ ه لفئـ لا ســـــيطرة فيـ
 والأيدولوجيا أي إنها دولة المواطنة. (المصدر السابق).

   ــلشأنها نظام تحافظ وتحمي كل أعضــاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين ،  2015، والفكر. (الش
66.( 

  السابق). القانون. (المصدرهي نظام التي تقوم على أساس المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة أو 
اريخ  ن ـوب ة في التـ دينيـ ة الـ دولـ إن الـ اريف فـ ذه التعـ ال  اء على هـ ا رجـ الأوروبي والمفهوم الغربي يحكمهـ

ــبون الملك ــر، هم ينصـ ــرة أو بطريق غير مباشـ ــيم وطقوس دينية  أو الدين مباشـ رئيس الدولة بمراسـ
خاصـة وهم يتولون القضـاء ويتمتعون بامتيازات خاصـة، وليس هناك مجال لمناقشـة لأنه يسـتمد سـلطته 
ــا   من الله بســـبب أن توليته من قبل رجال الدين وهم يمثلون الإرادة الإلهية، وكل ذلك مرفوض رفضـ

ب لأنه يجتهد في القضـايا والأحداث ولا يسـتمد  تاما في الإسـلام، فالرئيس بشـر مثلهم قد يخطئ ويصـي
ــؤولية تكليف وليس تشـــريف فهو يقوم بحماية الدعوة الإســـلامية وحماية   ــلطته من الله، وهذه المسـ سـ

ــلام ومجال   المواطنين وإقامة العدل بينهم، والمعالم ــومة محددة في الإسـ ــية لخطة الدولة مرسـ الرئيسـ
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ــية. ( ــع في نطاق تلك المعالم الرئيس ــة واس ــياس ــيما في الإدارة والس ،  1989المبارك،  الاجتهاد ولا س
140.(  

  الإسلامي والنظام المدني:الإداري بين النظام  والاختلافأوجه الاتفاق ثالثا:  
  ا شـــريطة أن تكون مرجعه  امفكري وعلماء المســـلمين، منهم من يقبله اعليهفمســـألة المدنية لحد الآن لم يتفق  

وهم الشـيخ يوسـف القرضـاوى، والشـيخ محمد عبده، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبد الشـريعة الإسـلامية  
المعطي بيومي، وبعض علماء الشـيعة منهم الأمام آية الله محمد مهدي شـمس الدين، والإمام محمد حسـين فضـل  

وارد  ارفضــا تاما بدعوى أنه اومنه من يرفضــه)  52،  2011)و(الســلفي،  84،  2015الله وغيرهم.(الشــلش،  
وهم الشـــيخ عبدالمجيد الزنداني من اليمن وثلة من علماء الســـلفية وعلى رأســـهم مفتي  من عند غير المســـلمين

توغل الى هذه الخلافات ند أن  رين ولا  )87،  2015المملكة العربية الســعودية عبد العزيزآل الشــيخ ( الشــلش،  
الإسـلامي والنظام المدني الإداري  شـير الى أوجه الاتفاق بين النظام  نولا يريد ذكر مبررات كلا الفريقين، وإنما 

  وأوجه الاختلاف بينهما كالآتي:

  الأوجه الأول: الاتفاق:
  قر هذا المبدأ فإن الإسـلام قد أقره يبشـرية الحاكم وعدم قداسـته وخضـوعه للمحاسـبة: إذا كان النظام المدني

قبل أن يولد النظام المدني بمئات الســنين فليس للحاكم في الدولة الإســلامية ســياســة مطلقة بحيث يفعل ما 
يحلو له بل يخضع في ذلك كله للقانون الإسلامي ومبادئ الشريعة التي وجدت قبل الدولة والأمة والسلطان،  

ولَ وَأوُلِي والأدلة كثيرة من القران والسـن سـُ َ وَأطَِيعوُا الرَّ َّစ ة النبوية: لقوله تعالى{ يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا
  ِ َّໂولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِـا ســـــُ ِ وَالرَّ َّစ يْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى خَيْرٌ  وَالْيوَْمِ الآْخِرِ ذَلِـكَ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَـإنِْ تنََـازَعْتمُْ فِي شـــــَ

نُ تأَوِْيلاً}[النسـاء،   مْعُ وَالطَّاعَةُ     ]، وأيضـا عن ابن عمر رضـي الله عنهما عن النبي 59وَأحَْسَـ قال ((السَّـ

مْعَ وَلاَ طَاعَةَ)) . يَةٍ، فَلاَ ســـَ يَةِ، فَإذَِا أمُِرَ بمَِعْصـــِ رقم    ،4/49  ه،1422  ( البخاري،حَقٌّ مَا لَمْ يؤُْمَرْ بِالْمَعْصـــِ
،  2105، (الشـلشويتضـح خلال هاذان الدليلان أن الحاكم خاضـع للمحاسـبة والمحاكمة.    ).2955الحديث 

69( 

   الشــعب يقرر من يمثله في الســلطة والحكم: وهذا الحق وارد في الشــريعة الإســلامية فإن للفرد في الدولة
الإســـلامية يحق له المشـــاركة في انتخاب من يمثله في هيئات الدولة ومؤســـســـاتها المتعددة، ومن صـــور  

سـتفتاء الشـعبي، وحق الترشـيح الاالمشـاركة ممارسـة الاقتراع المباشـر والبيعة والشـورى، والمشـاركة في 

لم ينص   والتعبير عن رأيه بالموافقة أو المعارضـــة، وهذا واضـــح في تاريخ الإســـلامي فالنبي محمد  

صــراحة على من يخلفه في رئاســة الدولة، فبويع الخليفة أبوبكر رضــي الله عنه في جمع حافل بالمســلمين 
ــي الله ــي الله عنه حيث بايعته غالبية الأمة، وقبل وفاة الخليفة أبوبكر رضــ  عنه لم يعين الخليفة عمر رضــ

تعيينا صـارما، إلا بعد مشـاورة كبار الصـحابة في اسـتخلاف خليفته، فرضـوا بذلك ثم أعلن اسـتخلاف عمر  
رضـي الله عنه بين الناس فأيدوه ورضـوا بتوليته، وأما عمر رضـي الله عنه فجعل الخلافة قبل موته شـورى 
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بين المسـلمين الذين بايعوا الخليفة عثمان رضـي الله عنه فانعقدت له، و بعد اسـتشـهاد الخليفة عثمان رضـي  
الله عنه جاء الناس الى الخليفة علي رضـي الله عنه قالوا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك فخرج الى المسـجد 

 ).543ه، 1418تيمية،  وابن؛ 30، (د.ت)، (الماورديفبايعه الناس. 
  ــعار حرية الرأي والتعبير فإنه من ــية وحرية إبداء الرأي: إذا كان النظام المدني ترفع شـ ــياسـ التعددية السـ

الإسـلامي، فإنه رسـخ قواعدها ورسـم حدودها الإداري  المعلوم أن حرية الرأي لها أهمية خاصـة في النظام  
ــلمين من رأس الهرم الى   ــياج متين من الضــياع والاندثار، وحث المس من غير إفراط ولا تفريط وأحاط بس
قـاعـدتـه على تطبيقهـا واحترامهـا، فلا يحق لأحـد أن يتهم أحـدا لأن كـل بني آدم خطـاء وخير الخطـائين 

ــتمع الى  التوابون، ولا عصــمة لغير الأنبياء علي ــلام، مادام كلنا معرض للخطأ فلا بد أن نس م الصــلاة والس
لامي أن يعبر عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر رأي الآخرين، ولذا يســتطيع الفرد في الفكر الإس ــ

 )73عن الوسيلة التي يسلكها مادامت نظيفة. (الماوردي، (د.ت)، 
  المواطنة: يعرفها بعض المختصـين بالعلوم الاجتماعية بأنها: "مجموعة الالتزامات المتبادلة بين الأشـخاص

والدولة فالشــخص يحصــل على بعض الحقوق الســياســية والمدنية نتيجة انتمائه الى مجتمع ســياســي معين  
لقد جعل الإســلام ســكان دولته ).  77،  2015الشــلش،  وعليه في نفس الوقت أن يؤدي بعض الواجبات". (

على نوعين: مســـــلمين، وأهـل الـذمـة. وأهـل الـذمـة يقطنون الـدولـة الإســـــلاميـة يقرون بـالولاء والطـاعـة لهـا، 
ــهم وعقائدهم وثقافتهم، ويفتح لهم أبواب جميع الوظائف في الدولة ما  وتحافظ الدولة على أموالهم وأعراضـ

  ن الحرية المدنية مثل نصيب المسلمين، ومع ذلكه نصيبهم معدا المناصب الرئيسة كرئاسة الدولة، ويجعل
ويحصـــــل المواطن في الدولة    يعفيهم من تبعـات الدفاع عن الدولة ويلقيهـا على كواهل المســـــلمين وحدهم،

الإسـلامية على جميع حقوقه التي أقرها الشـرع، وليس لأحد أن يسـلبهم تلك الحقوق أو ينقص منها شـيئاً، بل 
  ).48م، 1951المودودي، وللمسلمين أن يزيدوا على هذه الحقوق بشرط ألا تناقض الشريعة الإسلامية. (

   المدنية الحديثة، وترفع الدولة  احترام القانون واســــتقلال القضــــاء: يعَُدّ الدســــتور أول المقوّمات في الدولة
المدنية شــعار الفصــل بين الســلطات، فالقضــاء يتمتع باســتقلالية تامة، وتحترم الدولة المدنية القانون بمعنى  
أنها لا تتدخل في إجراءاته، ولا تعقب على أحكامه، وهذا ما قرّره الإســــلام حيث يخضــــع الناس في دولة  

شـريعة حتى إنه لا يجوز للحاكم أن يخرج عن الدسـتور الأسـاسـي للدولة  الإسـلام للقانون الإسـلامي وقانون ال
ــرف بين عباد الله  ــلمين، ويتص ــلامي، وهو حريص على رعاية حقوق المس ــريع الإس ــلامية وهو التش الإس

 ).80، 2015تعالى بأحكام الشريعة. (الشلش، 

  التمثيل النيابي للشــعب: لقد وضــع النبي  نظاماً للتمثيل النيابي قبل أن تمارســه البشــرية بمئات الســنين

ألوه أن يرد إليهم أموالهم   وعن عروة رضـي الله عنه أن النبي  لمين، فسـ قام حين جاءه وفد هوازن مسـ

نْ لَمْ يَأذَْنْ، فَارْجِعوُا حَتَّى يَرْ  ــول الله ((إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أذَِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّ ــبيهم، فقال لهم رس فَعوُا إِليَْنَا وس

اسُ، فكََلَّمَ  اؤُكُمْ أمَْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّـ ِ  عُرَفَـ َّစ ِول اؤُهُمْ، ثمَُّ رَجَعوُا إِلَى رَســـــُ دْ طَيَّبُوا   هُمْ عُرَفَـ أخَْبَرُوهُ: أنََّهُمْ قَـ فَـ

). فـالعرفـاء هم النواب الـذين ينوبون عن النـاس 2307، رقم الحـديـث  3/99ه، 1422،  (البخـاريوَأذَِنوُا)).  
فيمثلونهم، لأنه لو تكلم الناس جميعاً لم يعرف من قبل ممن رضــي ممن رفض، ولذلك قال: حتى يرفع إلينا 
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اؤكم أمركم) جمع  ا عرفـ ديـث: (يرفع إلينـ ذا الحـ ه على هـ ا في تعليقـ اؤكم أمركم، ويقول مصـــــطفى البغـ عرفـ
ة من  ايـ ة الغـ الهم ومعرفـ ك التقصـــــي عن حـ ذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـ عريف وهو الـ

 (المصدر السابق).استطابة نفوسهم.  

  :الاختلافالأوجه الثاني: 
تكمن الاختلاف بين النظامين في عدة محاور منها: في حقيقة السـيادة وحق التشـريع: السـيادة كما يعرفها رجال 

ــلطان، والأمر والنهي، وما يتبع ذلك من  ــعي بأنها: "حق النفوذ والســ جزاء، وهي قوة تمثل حق القانون الوضــ
الإسـلامية السـيادة للشـرع ولا حكم  الجماعة فيما يختص حيال داخل حدودها، وفي علاقاتها مع الأسـرة الدولية،

للعقل، ومصـدر السـلطات هو شـريعة الله تعالى، تقوم الدولة على هذه الشـريعة وتحرسـها، وتنفذها، والحاكم نائب  
الشـرعية، وليس للحاكم سـياسـة مطلقة في الدولة الإسـلامية بحيث يفعل ما يحلو له، بل عن الأمة في هذه الأحكام 

يخضـع في ذلك كلّه للقانون الإسـلامي ومبادئ الشـريعة التي وجدت قبل وجود الدولة والأمة والسـلطان، وسـلطة  
راف على تنفيذ الأحكا لطة تنفيذية تنحصـر في الإشـ ي الإسـلامي سـ ياسـ رعية نيابة عن  الحاكم في النظام السـ م الشـ

الأمة، وإذا حادت السـلطة الحاكمة عن هذه الوظيفة فمن حق الأمة مراقبة الحاكم ومحاسـبته، بل عزله والخروج 
  عليه إذا لزم الأمر، وأيضا الدولة المدنية وإن كانت لا تعادي الدين أو ترفضه باعتباره عاملاً في بناء

ــية، وذلك  ــياسـ ــتخدام الدين لتحقيق أهداف سـ الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم، إلا أنها ترفض اسـ
بوصـــــفهـا نظـامـاً يؤمن -يتنـافى مع مبـدأ التعـدد الـذي تقوم عليـه الـدولـة المـدنيـة، وأيضـــــا تضـــــع الـدولـة المـدنيـة  

  للناس مقاييس الرذائل  -بالديمقراطية
ــلام الذي يرفض هذه المقاييس، فاͿ تعالى بيّن للناس الرذائل فأمرهم باجتنابها، وبيّن  ــائل، بخلاف الإسـ والفضـ

  ).83، 2015لهم الفضائل وأمرهم بإتيانها. (الشلش، 
الإسـلامي نظام دينة مدنية شـريطة بأن الإداري  في هذه المسـألة يمكن القول إن النظام  تماشـيا مع ما تم ذكره و 

ية، بل نظام تقوم على   يعتمد على الشـريعة الإسـلامية كمصـدر ومرجع للنظام ، فهي ليسـت دولة عسـكرية بوليسـ
خ هذا النظام مبادئ الشـورى   أسـاس اختيار الحاكم من قبل الأمة وبالشـروط التي اشـترطها أهل العلم، كما ترسـّ

دية السـياسـية، واحترام القضـاء واسـتقلاليته، والفصـل بين السـلطات، وهي ليسـت سـلطة والعدالة الاجتماعية والتعد
دينية بالمفهوم الكهنوتي، ولا سـلطة جبرية يتوارث ملوكها السـلطة، ولا سلطة بابوية نائبة عن سلطة السماء، بل 

  محاسبة الحاكم ومساءلته أمام الأمة والقانون، فالخليفة فيها ليس معصوماً في الإسلام،  نظام تجيز
الإداري  وخلاصـة القول نأخذ ما يتفق ونرفض ما لا يتفق مع روح الشـريعة الإسـلامية، وأصـح القول فان النظام 

  ).89، 2015، (الشلش. الإسلامي نظام فريد من نوعه لا ينطبق عليه أي نظام أخرى طبقا الأصل

  الثالث: نظام ثابتة الأسس متطورة الأشكال: بحثالم
منذ أن نزلت رســالات الســماء انقســم الناس الى فئتين متناقضــتين في العقيدة والفهم والنظر الى الحياة وما فيها 
من مال ومتاع ولذّات وعلاقات اجتماعية وارتباط نفسي بالأشياء، فأرّخ القرآن لتلك الظاهرة بقوله: {كانَ النّاسُ 
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رينَ ومُنذرينَ وأنزلَ معهمُ الكتابَ بالحقِّ ليحكمَ بينَ النّاسِ فيما اختلفوا فيهِ. ــِّ ..}.  امُّةً واحدةً فبعثَ اللهُ النبيِّينَ مُبشـ
  ]213[البقرة، 

ــريّ  ــان، واتخّذ المجتمع البشــ وبدأت الحياة البدائية تنمو بتنامي التفكير والقدرة العقلية والتجارب العلمية للإنســ
صـــيغاً أكثر تعقيداً، فنشـــأت الســـلطة والدولة، ونشـــأ القانون والنظام، ثمّ نشـــأت الفلســـفات والأفكار والمفاهيم 

رة، ومنـذ أن نزلـت  كلمـة الوحي على هـذه الأر ه فـالأول المنظِّ ض كـان النـاس فريقين، وكلا الفرقين رفعـت رأيتـ
رفعت راية الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام والثاني رفعت راية الطواغيت، وبدأ الصـراع بينهما، فأما الطواغيت 
فبنوا حضــارتهم على أســاس الالحاد والفهم المادي، واتخّذ مســار هذه الحضــارة خطا بيانيا يعلو تارة، ويهبط 

وعلى يد هذه الحضارة نظُر الفكر الجاهلي واتخّذ صيغاً أكثر رقيا وتعقيدا، وأما الفريق الأول الذي رفع   أخرى،
اة على أســـــاس من العلم   اء الحيـ اء فـإنهم يواصـــــلون عمليـات التغيير والـدعوة الى الايمـان بـاͿ، وبنـ رايـة الأنبيـ

ةٍ إلاّ خلا فيهـا نـذير}.  والايمـان وقيم الأخلاق، ففي كـل فترة كـان هنـاك رســـــل وأنبيـاء   لقولـه تعـالى: {وإنْ منْ امُّـ
  ]24[فاطر، 

راع بين الفكر المادي والفكر الالهي، حتىّ بلغ مرحلته العليا برسـالة الاسـلام ونبوة منقذ البشـرية  وتواصـل الصـّ

، وأســـــاس هـذه الرســـــالـة يحتوى على دعوتين دعوة الى الاعتقـاد بوجود الله وتوحيـده، ودعوة الى  محمـد  

ــري  ــلم، فأما الدعوة الأولى فلم يعول فيها إلا على تنبيه العقل البش ــلى الله علية وس ــالة محمد ص ــديق برس التص
لكون من النظام والترتيب، وتوجيهه إلى النظر في الكون واســـتعمال القياس الصـــحيح والرجوع إلى ما حواه ا

ــانعا واجب الوجود عالما حكيما قادرا، وأما الدعوة   ــل بذلك إلى أن للكون ص ــببات ليص ــباب والمس وتعاقد الأس

، وهذ الخارق للعادة هو ها الرسـول بخارق العادة في دعوته إلى التصـديق برسـالته  الثانية فهي التي يحتج في

ــتدلال لتحصــيل اليقين هو القرآن   الذي تواتر خبره، ولم ينقطع أثره، ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في الاس
وحده، والدليـل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو Ϳ وحده وليس من اختراع البشـــــر هو أنه 

ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة، هاديا للضال مقوما للمعوج،  جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب 
كافلا بنظـام عام لحيـاة من يهتـدي به من الأمم منقـذا لهم من خســـــران كانوا فيـه وهذا الخـارق قد دعي الناس إلى  

ه بعقولهم، ومعجزة القرآن   ارق النظر فيـ الفهم، هو خـ ل بـ ه العقـ اولـ ا يتنـ ا ممـ ل منهمـ ة من القول والعلم، وكـ امعـ جـ
العادة الذي يعتمد عليه الإســلام، وفي الأخير فانتصــرت هذه الرســالة بالفكر كما انتصــرت بالقوة والغلبة، فبنت 

، (عبدة.  مجتمعاً ودولة وحضـارة على أسـاس الاسـلام، وقوة تدافع عن مسـار الهدى، ومكاسـب الانسـان الخيرية
  ).65م، 2009؛ الصاوي، 80م، 2011

وهذا الدين سـتبنى أسـس تشـريعاته وأحكامه على أسـاسـين وهما: الثابت والمتغير وقد جرت عادة الباحثين التمهيد  
لفهم المواضــيع بتعريف أهم المصــطلحات التي يدور المســألة عليها؛ من أجل تحديد المفاهيم وضــبطها حتى لا 

  ت والمتغير كالآتي:يحيد الموضوع عن سياقه المنهجي، لذا يقوم الباحث بتعريف الثاب
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  الثابت:أولا: 
ثبتَ    يســتعمل الثابت في اللغة: اســم فاعل أو نعتا أو مشــتق من ثبت الشــيء يثبت ثباتا وثبوتا، ويقالالثابت لغة: 

فلانٌ في المكـان، وأثبتـه الســـــقم إذا لم يفـارقـه، ورجـل ثبـت الغـدر إذا كـان ثـابتـا في قتـال وكلام، الثبـات من الـداء:  
الثبت والثبيت: الفارس الشــجاع الصــادق الحملة: الثابت العقل والقوة. ومن الحيل: الثقف و  المعجز عن الحركة،

  ).1/423م، 1958؛ الرضا، 2/19ه، 1414منظور،  عدوه. (ابنفي 
الثابت اصـطلاحا: تختلف الدراسـات المعاصرة في تحديد مصطلح الثابت، لعدم تحديد ضابط معين يجمع العلماء 

  عليه بتعريف جامع ومانع لها، لهذا صارت تعريفاته متنوعة ومنها:
  الثابت: "يقصـــد بها القطعيات ومواضـــع الإجماع التي أقام الله بها الحجة بينة في كتابه أو على لســـان نبيه

  ."51م، 2009، (الصاويولا مجال فيها للتطوير أو اجتهاد ولا يحل الخلاف فيها لمن عملها.( 

  على لسـان نبيه منصـوصـا بينا لم يحل قال الإمام الشـافعي رحمه الله " كل ما أقام به الله الحجة في كتابه أو
 )560 )،، (د.ت". (الشافعيالخلاف فيه لمن علمه

   الثوابت: "الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها أدلة مقطوعة الثبوت والدلالة باتفاق الفقهاء وعريت عن
 ).17م، 2006، (الظريفيبناء متغير".  

   ًالثابت: "هو الأصــل أو القاعدة الحاكمة التي توجه مســيرة الأمة الى الســعادة والفلاح، وتوحد الأمة اعتقادا
وقيماً، وتطرد الحيرة من العقل البشــري، وتضــبط الســلوك والتصــرفات، وهي ليســت مجال مســاومة ولا 

 ).199م، 2019، والجرياوي  ". (النعيميمراجعة، ولا تحتمل تبديلاً ولا تغييرا

  ثانيا: المتغير:
المتغير مشــتق من غير يغير تغييرا فهو متغير والتغير، والتغيير يقال على وجهين أحدهما: لتغيير  المتغير لغة:  

صــــورة الشــــيء دون ذاته، يقال غيرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان. والثاني: لتبديله بغيره نحو غيرت 
ــه بالبيع  غلامي ودابتي إذا أبدلتهما، وغير الشــــيء: حوله وبدله وجعله غير ما كان،   ــلعة: عارضــ وغايره بســ

ــياء: اختلفت، وهذا يعني أن التغير التبديل أو الاختلاف.  ؛  5/35ه،  1414منظور،    (ابنوبادله، وتغايرت الأشـ
  ).618ه، 1412الأصفهاني، ؛ 4/337م، 1958الرضا، 

انطلقوا المتغير اصـطلاحا: المتغير في الاصـطلاح شـأنه شـأن أي مصـطلح، تتنوع تعريفاته بتنوع المعايير التي 
  منها في التعريفات ومن هذه التعريفات:

  ."المتغيرات: "هي موارد الاجتهـاد، وكـل مـا لم يقم عليـه دليـل قـاطع من نص صـــــحيح أو إجمـاع صـــــريح
 ).53م، 2009، (الصاوي

  يقول الإمام الشـافعي رحمه الله:" وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القياس الى
، (الشــافعيمعنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضــيق الخلاف في المنصــوص" 

 ).560 (د.ت)،
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  ،اً لتغير الأحوال المحيطـة ل، تبعـ أويـ ل والتـ ديـ ا التغيير والتبـ ام التي يمكن أن يعتريهـ المتغيرات: "هي الأحكـ
 ).201م، 2019والجرياوي،  (النعيميوالمصالح والأعراف وحاجات المجتمع وظروفه المختلفة". 

  المتغير: "ما يسـتجد من الحاجات في كل زمان ومكان، والمسـتجد من الحاجات هي الموضـوعات المتغيرة
 السابق). (المصدروالتي تستتبع حكماً مغايرا".  

وبناء على هذه التعاريف يوضــــح لنا أن الإســــلام يوازن منذ اليوم الأول بين الثابت والمتغير، بحيث لا يطغى  
أحـدهمـا على الآخر، فلا يتحول الثـابـت إلى جمود، ولا يتحول التغيير إلى انفلات، ويجعـل الإســـــلام الثـابـت هو 

 ً لهـا، ويظهر هـذا في العـديـد من آيـات القرآن    الأســـــاس، ويضـــــع القواعـد الثـابتـة، ويجعـل التغير تـابعـاً ومحكومـا

، مما هو معلوم من الدين بالضــرورة أن الثابت في الإســلام هو مجموعة الأســس الكريم، وأحاديث النبي 

والحقائق التي لا بد من ثباتها، بما تشــمله من أصــول العقيدة وأركان الإيمان الســتة، وأركان الإســلام الخمســة، 
ــبحا ــفاته وأفعاله، وإفراده بالألوهية والربوبية والحاكمية وما يتعلق باͿ ســ ــمائه وصــ نه من توحيده وإثبات أســ

والعبادة، وأصول العبادات والمعاملات، ومكارم الأخلاق، وأن الإسلام هو وحده الدين المقبول عند الله سبحانه، 
لاَمُ} [آل عمران:   ســْ ِ الإِْ َّစ َينَ عِنْد وغيرها من أصــول الإســلام التي يصــعب حصــرها،  ]  19قال تعالى: {إِنَّ الدِّ

والتي منها وجوب الالتزام بأحكام الله تعالى وتشـريعاته، وعدم جواز إقرار أي تشـريع يخالف تشـريعه سـبحانه. 
  ).2015، (عمر

ولعل من أبرز المجالات الثابتة في الأحكام الشــرعية: أن المصــادر الأصــلية للتشــريع الإســلامي المتفق عليها 
ــريعة تتمثل في حفظ الضــرورات   محصــورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصــحيحة، وأن مقاصــد الش

ة الكبرى التي تنظم حياة الناس وتحقق  الخمس، وهي الدين والنفس، والعقل، والمال، والعرض، ثم القواعد الفقهي
لهم الخير، والتي منها (لا ضــرر ولا ضــرار) وغيرها. وكذلك الواجبات القطعية التي وجبت بأدلة قطعية ثابتة 
ــلوات الخمس، وغيرها، التي يمتنع الاجتهاد فيها، لأن  ــحيحة، مثل وجوب الص ــنة الص من القرآن الكريمة والس

اجتهاد في مورد النص)، وكذلك المحرمات اليقينية، التي ثبت أدلة تحريمها القطعية  القاعدة الشــرعية تقول: (لا
ة  اة المســـــلمين التي أقرهـا الإســـــلام مثـل إفراد الله بـالحـاكميـ مثـل الزنـا، وغيره، والمبـادئ العـامـة التي تنظم حيـ

ــ (المع لوم من الدين بالضرورة). وغيرها، ومكارم الأخلاق المتفق عليها، وغير ذلك مما اصطُلح على تسميته ب
  م)2022، ؛ والموسوي83م، 1991، (الشريف

ــألةوفي نهاية هذا الم ــاليب التعامل مع   س مما ينبغي التنويه على أن التغيير يكون في الفرعيات والجزئيات و أس
الأحكـام المتغيرة، ولا يمكن لأي أمم أن تحيـا أو تقيم حضـــــارة إذا كـان كـل شـــــيء في حيـاتهـا ثـابتـاً كـأنـه قوالـب  

أهميـة التوازن الـدقيق بين  جـامـدة، ولا يمكن أن تحيـا كـذلـك إذا كـان كـل شـــــيء في ثقـافتهـا متغيرا، ومن هنـا يبرز
الثوابت والمتغيرات في أحكام الإسـلام وتعاليمه، وكان من الضـرورة تحديد المبادئ الثابتة، ولا يعني هذا الثبات 
في تعاليم الإســلام وأحكامه بأي صــورة من الصــور الجمود أو محاربة كل جديد، فالحركة المتطورة في حياة 

نضـبطة، وهي دائماً تتم داخل إطار ثابت، وعلى محور ثابت، وهكذا يتضـح المسـلمين مسـتمرة، ولكنها حركة م
نظام الإداري في الفكر الإسـلامي، وقدرة الإسـلام على اسـتيعاب البشـكل موجز مفهوم الثابت والمتغير في تكيف  

  .الحياة بشقيها الثابت والتغير وهو ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وتعامله الى يوم الميعاد
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  الخاتمة: 
  بعد هذه الجولة العلمية في هذا الموضوع المتشعب توصل الباحثان الى هذه النتائج فهي كالآتي:

أن النظام الإداري في الفكر الإســلامي الحديث بني على أســس اعتقادية قائمة على تصــور عام للوجود  . 1
والإنسان، وجعل الدوافع الأخلاقية والإنسانية محركات النظام وتوليد هذا الشعور يساعد على حسن تنفيذ 

 النظام.
تـام   بـإقراراري الإســـــلامي يلزم وجوب عبـادة الله وحـده والكفر بمـا يعبـد من دونـه، وذلـك ففي النظـام الإد . 2

 من قول أو فعل أو تقرير. بألوهيته وربوبيته، والانقياد بما ورد على لسان رسوله 

الى النـاس والتجني عليهم،   الإســـــاءةأن في النظـام الإداري الإســـــلامي عـدم محبـة الكفر وأهلـه لا يعني   . 3
 لا يؤذوننا في ديننا أو دنيانا.ما داموا  إليهموإيصال الأذى 

لا مانع من الاسـتفادة في أسـاليب الحكم والإدارة للدول في مختلف أنحاء العالم شـريطة موافقتها مع نظام  . 4
 السياسة والحكم في الإسلام، وعدم معارضتها مع نصوص الشريعة الإسلامية.

(ثيوقراطية) ولا نظام مدنية بالمفهوم الغربي، وإنما نظام   الإســـــلامي ليس نظـام دينيةالإداري  أن النظـام  . 5
 إسلامية ذات منهج مستقل تختلف مع كل الشرائع والأنظمة الوضعية الأخرى.

افـة محـدودة دون غيرهـا، بـل هو  . 6 لا يرتبط النظـام الإداري الإســـــلامي بفكر أو زمن أو مكـان معين أو ثقـ
ــموليته للحياة الأبدية نظام عالمي   ــري في شـ ــرمدي، لأنه يذهب الى أبعد من حدود الزمن البشـ كوني سـ

 الدنيوية والأخروية.
نظام شـمولي فقد وضـع قواعد وتعاليم واضـحة للحياة البشـرية بحيث تشـتمل  أن النظام الإداري الإسـلامي . 7

كافة جوانبها السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والإدارية، وتعاملت النصوص الدينية مباشرة  
 لتطبيق هذا النظام كما وضع له.والقيم العامة تشكل معينا كبيرا  المبادئمع هذه الأمور كما أن 

أن الإســلام دين ودولة فكثير من واجبات الدين لا يمكن تحقيقها إلا في وجود الدولة، والدولة بدون الدين   . 8
 الى مظالم ومفاسد كثيرة.وحكم بالهوى وتنتهي   استبدادتتحول الى 

أن الحـاكم والرئيس في النظـام الإداري الإســـــلامي مـا هي إلا عقـد بين طرفي الشـــــعـب والحـاكم، فلكـل   . 9
مصـــــالح المواطنين والعدل بينهما، وتلزم المواطنين  ورعايةواجبـاته: فواجب الحاكم القيام بحماية الدين  

 طاعة والنصيحة له ومعاونته على أداء مهامه.الب
المجتمع، وجمعه  ومصــلحةعلى أســاس التوازن بين حرية الفرد  رســخ قواعد النظام الإداري الإســلامي  .10

 الدولة إقرارا للعدالة والتكافل منعا للظلم والاستبداد. وتدخلبين حرية الفرد 
ــات والمجادلات بين  .11 ــم النقاش ــييلحد تلك اللحظة لم يحس ــياس والمفكرين والعلماء حول مفهوم النظام  نالس

فـأنـه محـل خلاف وجـدال بين الاتجـاهـات والأيـدولوجيـات المتبـاينـة التي ينظر اليهـا كـل من منطلق المـدني، 
 مصلحته.
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أن الثوابت من النظام الإداري الإســلامي تعين المقاصــد وترشــد الإنســان الى جهة الســعادة وتحميه من  .12
تصـادم الأفكار، والمتغيرات شـرعت لرعاية الظروف ومواكبة الحياة حتى ينسـجم مع الأوضـاع المختلفة 

 من الأزمنة.

  :والمراجعالمصادر 
  القران الكريم -
السياسة الشرعية، الطبعة الأولى، هـــــ)،  1418عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس احمد بن  . 1

 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
ــ)، لسـان العرب، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضـل جمال الدين ابن منظور الأنصـاري، ( . 2 هــــ

 الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت.
ــ)، المفردات في غريب القران، 1412(الأصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب  الأصفهاني، أبو القاسم   . 3 هــ

 بيروت.-دار الشامية، دمشق مدار القلالأولى،  الداودي، الطبعةصفوان عدنان  :تحقيق
هــــــ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصـر الناصـر، 1422(الله البخاري الجعفي،   البخاري، محمد بن إسـماعيل أبو عبد . 4

وســننه وأيامه المعروف بصــحيح البخاري، الطبعة    الجامع المســند الصــحيح المختصــر من أمور رســول الله  
 عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). (مصورةالأولى، دار طواف النجاة، 

 م)، تجديد الفكر الإسلامي، دار القرافي للنشر والتوزيع.1993الترابي، حسن، ( . 5
ليمان  . 6 عيد الحوى، مراجعة: وهبي سـ لام، الطبعة الأولى،    )،م1969(الغاوجي،  الحوى، سـ ر الأصـل الثالث الإسـ الناشـ

 المؤلف، بدون مكان الطبع.
الثالثة، الناشـر كتاب العقيدة الإسـلامية ومذاهبها، الطبعة  م)،  2012الدوري، (  نعبد الرحمالدوري، الدكتور قحطان   . 7

 ناشرون، بدون مكان الطبع.
 م)، معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، الطبعة الأولى، دار مكتبة الحياة، بيروت.1958(الرضا، رضا، أحمد  . 8
 م)، الدولة المدنية مفاهيم وأحكام، الطبعة الأولى، دار النوادر العصرية. 2011السلفي، أبو فهر السلفي، ( . 9

ــافعي،  محمد بن إدريس  الشـــافعي، الإمام المطلبي   . 10 ــاكر، بدون مكان (الشـ بدون تاريخ الطبع)، تحقيق: أحمد محمد شـ
 الطبع.

م)، الخلاصـة في خصـائص العقيدة الإسـلامية، الطبعة الأولى، بدون مكان 2009الشـحود، علي بن نايف الشـحود، ( . 11
 الطبع.

م)، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإســلامية، الطبعة الأولى، الناشــر 1991الشــريف، المســتشــار عمر الشــريف، ( . 12
 معهد الدراسات الإسلامية.

 .20الخواطر، الناشر مطابع إخبار اليوم، عدد الأجزاء: -م)، تفسير الشعراوي1997الشعراوي، محمد متولي، ( . 13
م)، الثوابت والمتغيرات في مسـيرة العمل الإسـلامي المعاصـر، الطبعة  2009الصـاوي، الدكتور صـلاح الصـاوي، ( . 14

 الشريعة بأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. ةأكاديمي الأولى، الناشر 
م)، الدين والدولة في الإسـلام، تحقيق: هاني علي حواسـي، الطبعة  2012(عبد السـلام،    زعبد العزي عبد السـلام، أيمن   . 15

 الأولى، الاتجاهات الثقافية للتوزيع والنشر.
 ، دار الفكر العربي.2م)، الفكر الإداري الإسلامي المقارن، ط/1990الهادي، د. حمدي أمين، ( عبد . 16
ــلام بين العلم والمدنية، الطبعة الأولى، كلمات عربية للتوزيع والنشــــر،  2011عبده، الإمام محمد عبده، ( . 17 م)، الإســ

 مصر. 
 بدون مكان النشر. الأولى،هـ)، فاعلية النظام الإسلامي، الطبعة 1425الدكتور حامد سوادي العطية، (العطية،  . 18
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م) معجم اللغة العربية المعاصـرة، الطبعة الأولى، الناشـر عالم 2008عمر، (  دعبد الحمي عمر، الدكتور أحمد مختار  . 19
 الكتب.

 م)، إصلاح الفكر الإسلامي، دار الهادي للطباعة والنشر.2001العلواني، طه جابر، ( . 20
م)، تحقيق: التراث في  2005ف بـالفيروز آبـادي، (وأبو طـاهر محمـد بن يعقوب المعر  مجـدالينالفيروز آبـادي،   . 21

الة للطباعة والنشـر والتوزيع،  ة الرسـ سـ الة بإشـراف محمد نعيم العرقوسـي، الطبعة الثامنة، الناشـر مؤسـ ة الرسـ سـ مؤسـ
 بيروت، لبنان.

، الرياض، بدون 4التحول نحو النموذج القيادي العالمي، ط/م، القيادة الإدارية  2016القحطاني، د.ســـالم بن ســـعيد،  . 22
 إسم الناشر.

ــاري، ( . 23 ــين الش ــيد قطب إبراهيم حس ــحود، الطبعة  2009القطب، س م)، معالم في الطريق، تحقيق: علي بن نايف الش
 الأولى، بدون مكان الطبع.

المـاوردي، أبو الحســــن علي بن محمـد بن محمـد بن حبيـب البصــــري البغـدادي المعروف بالمـاوردي، (بدون تاريخ  . 24
 الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة،الطبع) الأحكام السلطانية، 

 م)، نظام الإسلام والحكم والدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر.1989المبارك، محمد المبارك، ( . 25
 م) ، أصول الإدارة والتنظيم، دار الجنان للنشر والتوزيع. 2016المغربي، محمد الفاتح محمد بشير، ( . 26
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  تایبهتمهندیهکانى خؤگونجاندنی سیستهمى کارگɃرى ƿه هزرى ئیسƽ؊مى سهردەمدا

  پـوخـتـه:

، به گرنگترین سـهردەمدا  بابهتى تایبهتمهندیهکانى گونجاندنی سـیسـتهمى کارگɃرى ƿه هزرى ئیسـƽ؊مى  
کۆمه�ƹیهتى سـهردەم دادەنرɄت ƿهم کاتهدا، ƿهبهر ئهوەى جیادەکرɄتهوە ƿه رامیارى وبابهتى گۆرەپانی  

ههموو پهیامهکان و سـیسـتهمهکان جا چ ئاینى بɃت یان دەسـتکرد، بهǄکو ئهوە سـیسـتهمɃکى خواییه 
ســهرچاوەى ســهرەکیهکهى ســروش و قســهکانى پɃغهمبهرە درودى خواى گهورەى ƿهســهر بɃت، ئهوە  

دەکـاتهوە، وە گرنگى به فـاکتهرە مرۆیهکـان و روحیهکـان  ســــیســــتهمɃکه دین و دەوƿهت بهیهکهوە کۆ
ت، وە ئو ســــیســــتهمه   ان ورɄزى دەگرɄـ ارگɃریهکـ ارە کـ ات ƿه کـ ــدارى به مرۆڤ دەکـ دەدات، وە بهشــ

شـتهکان ƿه دەیسـهƿمɃنɃت که هیچ نهتهوەیک ناتوانɃت بژیɃت وشـارسـتانیهت بنیاد بنɃت ئهگهر ههموو  
   بɃت، وە ههروەها ناتوانɃت بژیɃت ئهگهر ههموو شتهکان گۆراو بɃت.ژیانیان جɃگرو نهگۆر 

دان پɃنان به خوایهتى و  و وە ƿهو ســۆنگهیهوە ههردوو توɄژەر باس ƿه گرنگى بیروباوەرى ئیســƽ؊مى
ا نهکردنهوەى دین و دەوƿهت دەکهن، وەبـاس ƿه  اپهرســــتى خواى گهورە دەکهن، وە بـاس ƿه جیـ یهکتـ

ــهنگیهکى وورد ƿه گۆراو و نهگۆراوەکان ƿه بریار ــƽ؊مى  گرنگى هاوسـ و رɄنمایهکانى دەکهن، وە ى ئیسـ
بهو شـɃوە کورته باس ƿه تایبهتمهندیهکانى سـیسـتهمى کارگɃرى ƿه هزرى ئیسـƽ؊مى سـهردەم دا دەخهنه 

وە   ،روو، وە توɄژینهوەیکهیـان ƿه ســــɂ تهوەر پɃکهـاتووە: تهوەرى یهکهم ســــیســــتهمى بیرو بـاوەرى
 وە تهوەرى سɃیهم جɃگیرى بنماکان و گۆراوى شɃوەکان.  ،تهوەرى دووەم سیستهمى ئایینى مهدەنی
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Abstract 
The Characteristics of adapting the system of administrative Islamic thought of the 
era is considered the most important subject of the Political Field and society of the 
era, so it is separated from all messages and system, Whether religions or artificial. It 
is a divine system and its basic source is inspiration of Allah and the prophet’s words. 
(Peace be upon him). It is a system that combines religion and state together cares 
about human and spiritual factors, and joins human beings in administrative Works 
and respect it and proves that no nation can live and build civilization if everything is 
not stable and cannot live if everything is changed. 

From this point of view both researchers talk about the important of Islamic belief 
and ack now edging God and god’s oneness, talk about the important of a detailed 
balanced in the changes and un changes in Islamic decisions and guidelines. So, it 
reviews briefly about the characteristics of adeptly the system of administrative 
Islamic thought of the era. Their research consists of three themes, the first axis of 
belief system, the second axis of the religious system, the third axis of stability of the 
principles and the change of shapes.   

 
 


